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مقدّمة:
تسَــعى هــذه الورقــة إلــى قــراءة بعــضٍ مــن نمــاذج تفكيــر مواقــع اتخّــاذ القــرار الإســرائيليّة فــي مــا يتعلـّـق بالفلســطينيّين العــرب 
مواطنــي الدولــة، وذلــك ضمــن اســتعراض تاريخــيّ لهــذه الدوائــر، بــدءًا مــن احتــال فلســطين الأوّل ونكبتهــا عــام 1948، وصــولًا 
إلــى الحالــة الراهنــة، ولا ســيّما مــا بــانَ مِــن اســتنتاجات إســرائيل مــن هبّــة الكرامــة فــي أيـّـار عــام 2021، الهبّــة التــي انطلقــت علــى 
خلفيّــة الأحــداث التــي انبثقــت منهــا مواجَهــاتُ حــيّ الشــيخ جــراّح فــي القــدس المحتلـّـة، ومعركــةُ ســيف القــدس التــي بــادرت 
ــط تهجيــر عــدد مــن العائــات فــي حــيّ الشــيخ جــراّح إلــى  إليهــا حركــة المقاومــة الإســاميّة »حمــاس«، وتحوّلــت مواجهــة مخطَّ

حــدث إســتراتيجيّ ذي أبعــاد محليّّــة وإقليميّــة وعالميّــة. 

تعتمد الورقة ثاث محطّات مفصليّة تلََت الحدثَ المفصليّ الجوهريّ الأكبر، أي النكبة )ودونما شــكّ هي -أي المحطّات- 
مرتبطــة بهــا ومــن إســقاطاتها(: يــوم الأرض 1976؛ هبّــة القــدس والأقصــى عــام 2000؛ هبّــة الكرامــة عــام 2021. لقــد ســبقها 
ســة الصهيونيّــة الحاكمــة  الحكــم العســكريّ )1948 – 1966(، وهــو المرحلــة التأسيســيّة الأكثــر تأثيــرًا فــي بلَْــوَرة ذهنيّــة المؤسَّ
فــي هــذا الســياق. فــي المقابــل، شــكلّت فتــرة الحكــم العســكريّ المرحلــةَ التأسيســيّة للفعــل الجماهيــريّ العربــيّ الفلســطينيّ 

المهــزوم بهــول النكبــة، مــن الحفــاظ علــى البقــاء، إلــى معركــة إســقاط الحكــم العســكريّ ومنظومتــه، وإلــى معركــة الدفــاع 
عــن الأرض واســترجاع الحــقّ الفلســطينيّ وضــدّ التهويــد، وتبعتهــا معركــة الهُويّــة، وتلتهــا معركــة القضيّــة. لقــد تزامنــت كلّ 
مرحلــة مــع حالــة فلســطينيّة أوســع بمراحــل نهضتهــا ومراحــل انتكاســتها، كمــا تأثـّـرت بالحالــة العربيّــة، ولا ســيّما فــي المرحلــة 
الناصريـّـة. يأخــذ هــذا التقســيم للمراحــل وطبيعتهــا فــي الاعتبــار حقيقــة أنّ التاريــخ لا يجــري علــى أســاس معــادلات ولا خطــوط 
مســتقيمة ولا منطــق، وإنمّــا تتداخــل مســيرة هــذا الجــزء مــن الشــعب الفلســطينيّ فــي كلّ المراحــل كمــا تتداخــل المحــاور، ولا 
يعنــي هــذا أنّ الهُويـّـة -مثــاً- لــم تتبلــور إلّا فــي ســنوات التســعين لا فــي يــوم الأرض، ولا فــي أدب المقاومــة والصمــود والبقــاء، ولا 

أنّ معركــة الأرض توقّفــت فــي يــوم مــن الأيـّـام.

يتمحــور المقــال فــي كيفيّــة صياغــة السياســة الإســرائيليّة تجــاه الفلســطينيّين فــي الداخــل، وفــي العقيــدة التــي تقــف وراء صنــع 
السياســات، والجهــات التــي تصوغهــا وتطبّقهــا، وذلــك فــي عــودة إلــى عــام النكبــة عــام 1948، وإلــى مرحلــة الحكــم العســكريّ، 
مــرورًا بيــوم الأرض عــام 1976، وهبّــة القــدس والأقصــى عــام 2000، والمرحلــة الراهنــة )ولا ســيّما هبّــة الكرامــة عــام 2021(؛ 

إذ نجــد اختافــات فــي ســلوك الدولــة. 

لقــد عكســت الأحــداث المفصليّــة المذكــورة تحــوّلات فــي الذهنيّتيــن المتصادمتيــن؛ ذهنيّــة الهيمنــة والضبــط الاســتعماريّ 
الإســرائيليّ، وذهنيّــة الضحايــا أي الفلســطينيّين. وبالإمــكان النظــر إلــى ذلــك مــن منظــار مجْمَــل الصــراع الفلســطينيّ مــع 
يْن. ليــس ثمّــة مــن تحــوّل إســرائيليّ فــي هــذا الصــدد مفصــول عــن التحــوُّلات  المشــروع الصهيونــيّ وأثــره علــى طرفَيْــه المباشــرَ

بيــن الفلســطينيّين، ومــا مِــن تحــوّلات فلســطينيّة فــي الداخــل مفصولــة بالمطلــق عــن التحــوّلات فــي دولــة إســرائيل.

كــز البحثيّــة الإســرائيليّة المعنيّــة بقضايــا الأمــن القومــيّ بالتركيــز علــى قــراءة التحــوّلات بيــن هــذا الجمهــور، لكــن بمــا  تقــوم المرا
لا يقــلّ عنــه باستشــراف الحالــة المســتقبليّة. قــد يكــون ذاك لأنّ هــذه المعاهــد هــي جــزء مــن صناعــة السياســات الإســرائيليّة؛ 
سياســات الدولــة الحاكمــة لــكلّ فلســطين وشــعبها، كمــا أنهّــا تتمتّــع بمناليّــة المعلومــات مــن داخــل مواقــع اتخّــاذ القــرار، 
وبعضهــا شــريكة ومتداخلــة فيهــا. يحــاول هــذا المقــال قــراءة التحــوُّلات، ويســعى إلــى الدفــع نحــو اعتمــاد القــراءات والتحليــات 
ــع مــا تخطّطــه الدولــة مــن سياســات عميقــة الأثــر والتعاطــي معــه أو مواجهتــه  الاستشــرافيّة، لمِــا فــي ذلــك مــن إمكانيّــة لتوقُّ
أو التأثيــر فيــه ســعيًا لتغييــر مســاره قبــل أن يحَْــدث. كذلــك ثمّــة اختــاف فــي المواقــع؛ فالمتحكـّـم بــكلّ فلســطين وشــعبها -أو 
كمــا تطلــق عليــه منظّمــة العفــو الدوليّــة »النظــام الجامــع«-1 يمتلــك القــدرة البنيويّــة علــى الرؤيــة الشــاملة، بينمــا مَــن يقــع 
تحــت الســيطرة والتشــتيت يتعــذّر عليــه ذلــك أحيانـًـا. أضــف إلــى هــذا أنّ الفلســطينيّين فــي إســرائيل ليســوا صنّــاع سياســات، 

1. منظّمة العفو الدوليّة. )2022، شباط(. نظام الفصل العنصريّ )أپَـَرْتْهايْد( الإسرائيليّ ضدّ الفلسطينيّين: نظرة على عقود من القمع. 
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ــا ســياديًّا، بينمــا لديهــا هيئــات كيانيّــة بمفهــوم التنظيــم الذاتــيّ، غيــر أنهّــا تــدرك مثــاً أنّ مواجهــة  وليســوا كيانـًـا دولانيًّ
مســألة مثــل ســطوة منظومــة الجريمــة وتداخُلهــا مــع ســطوة الدولــة أو المشــاريع التفتيتيّــة تتطلّــب منهــا تفكيــرًا 
ومتابعــة وفعــاً للمــدى الطويــل، ولا تكفــي إســتراتيجيّات ردّ الفعــل رغــم جدواهــا وجدارتهــا ولا يُســتهان بهــا. هنــاك 
مشــاريع كفاحيّــة طويلــة الأمــد فــي تاريــخ هــذا الجــزء مــن المجتمــع الفلســطينيّ، مثــل معركــة الأرض بلوغًــا إلــى يــوم 
الأرض وتواصلهــا، ومعركــة التعليــم وإنشــاء هيئــة تتابعهــا منــذ أربعــة عقــود، ومعركــة العــودة والمهجَّريــن فــي ســنوات 
التســعين، وكلهّــا ليســت مــن بــاب ردّ الفعــل فحســب، بــل تنــدرج فــي ســياق الفعــل الهــادف الــذي يأخــذ بالحســبان 
ا. هــذا يعنــي  أنهّــا تحدّيــات لا يمكــن قياســها بإنجــاز الهــدف، بــل بالســير نحــوه بالوتيــرة الممكنــة، وتقــاس إســتراتيجيًّ
أنّ تجربــة الفلســطينيّين فــي الداخــل تتضمّــن أنماطًــا ونمــاذج مختلفــة للفعــل السياســيّ الجماهيــريّ، ولا تنحصــر 

فــي إســتراتيجيّة جماهيريـّـة واحــدة.

فــي المرحلــة الراهنــة، يقــف الفلســطينيّون وحركاتهــم ونخَُبهــم السياســيّة أمــام نتائــج أوّليّــة لتحــوّلات عميقــة فــي 

بنْيتهــا وفــي عاقتهــا بالدولــة ومــع قضيّــة فلســطين، والتعبيــر الأكثــر بــروزًا -وهــو ليــس الوحيــد- انضمــام حــزب عربــيّ 
إلــى الائتــاف الحاكــم فــي »الدولــة اليهوديّــة« لا مــن بــاب المنــاورة، وإنمّــا مــن بــاب الفكــر السياســيّ المتناســق. 

ــا بعــض معالــم مــا ســيكون مســتقبَاً، وطبيعــة التحدّيــات التــي ســتواجه  تستشــرف هــذه الورقــة استشــرافًا أوّليًّ
المجتمــع الفلســطينيّ فــي الداخــل فــي المســتقبل.

بعضٌ من المفاهيم
يعتمــد المقــال اســتخدام مفهــوم »الدولــة« لا الحكومــة، لأنّ »روح الدولــة« المنبثقــة مــن روح المشــروع الصهيونــيّ 
فــي ذلــك التنفيذيـّـة والتشــريعيّة والقضائيّــة،  فــي فلســطين هــي الطاغيــة علــى كلّ المنظومــات الحاكمــة ســواء 

ــزة لتعامــل كلّ الأجهــزة ضمــن المنظومــة  والثقافيّــة، والاقتصاديـّـة والاجتماعيّــة والتربويـّـة، هــذه الــروح هــي المميِّ
ــقة مباشــرةً. فــي ذلــك أيضًــا مؤشّــر إلــى أنّ دوائــر اتخّــاذ القــرار فــي هــذا الصــدد  الواحــدة المتناغمــة وإن لــم تكــن منسَّ
يـّـة تضعهــا أحيانـًـا فــوق  لا تخضــع للحكومــة والــوزارات ولا للقضــاء، بــل لهــا مســاحة تحــرُّك قانونيّــة وإجرائيّــة إدار
ــا،2 وهــذا ليــس بالأمــر الجديــد، بــل يعــود  ــا والثابتــة فعليًّ القانــون، ولا ســيّما بفضــل حالــة الطــوارئ المتجــدّدة إجرائيًّ
كان ذاك فــي الفتــرات التــي جــرى فيهــا  إلــى طبيعــة المشــروع الصهيونــيّ فــي فلســطين وجوهــر دولــة إســرائيل، ســواء أ
التعامــل مــع الفلســطينيّين علــى أنّ بقاءهــم نتــج عــن خطــأ خــال العــام 1948، وأنّ وجودهــم مؤقّــت، وســيُطردَون 
أو ســيرغبون بتــرك البــاد؛ أمَْ كان فــي مراحــل التســليم الأولــى بــأنّ بقاءهــم عصــيّ علــى الحــلّ بالطــرد الجماعــيّ، 
ــمّ  ثــمّ بالتســليم بأنهّــم باقــون وأنّ نضالاتهــم انتقلــت مــن البقــاء بمفهومــه البســيط إلــى المطالبــة بالمســاواة ومــن ثَ
المطالَبــة بالحقــوق، بلوغًــا إلــى عــدم القــدرة علــى تحجيــم دَوْرهــم علــى مســتوى الشــعب الفلســطينيّ، والانتقــال 
ــار عــام 2021، القيــاداتُ  ــة بمفهــوم الانتمــاء إلــى وعــي القضيّــة الواحــدة. وهــو مــا عبّــرتْ عنــه، فــي أيّ مــن وعــي الهُويّ
كاتهــا التــي ظهــر العديــد منهــا فــي حالــة  كات وإدارة المواجهــات، أي الأجيــال الشــابةّ وحرا الميدانيّــة الفعليّــة للحــرا
ــا مــن حيــث طبيعــة تنظيمهــا ودَوْرهــا، وهــذا مــن شــأنه أن يلقــي  تباعُــد عــن الأطــر والقيــادات السياســيّة الأكثــر ثباتً
بتبعاتــه علــى مُجْمَــل المســيرة المســتقبليّة للفلســطينيّين مواطنــي إســرائيل، ولا ســيّما أنّ التيّــار الــذي شــارك 
فــي الائتــاف الحكومــيّ الإســرائيليّ أعلــن علــى المــأ، مــن بــاب الفكــر السياســيّ المتكامــل، توجُّهًــا قائمًــا علــى فــكّ 

الارتبــاط بالقضيّــة الفلســطينيّة ومــع الموقــف مــن طابــع إســرائيل بصفتهــا »دولــة يهوديـّـة ودولــة الشــعب اليهــوديّ« 

2. موراني، ميسانة. )2021، آب(. حماية حقوق الإنسان في حالات الطوارئ: قراءة في أداء المحكمة العليا في بداية أزمة الكورونا. حيفا: عدالة. 

https://www.adalah.org/uploads/uploads/Arabic_Corona-report.pdf
https://www.adalah.org/uploads/uploads/Arabic_Corona-report.pdf
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مــن أجــل المكاســب النفعيّــة للمواطنيــن الفلســطينيّين.3 مثــل هــذا التحــدّي، الــذي يقــع فــي محــوره طابــع مســيرة 
الفلســطينيّين وحركاتهــم الوطنيّــة، لا بــدّ أن ينعكــس فــي ثنائيّــة سياســة الدولــة التــي تــرى فيــه فرصــة »لتشــجيع 
الاعتــدال فــي المنطقــة«4 بالتوجّــه القائــم علــى »الســام الاقتصــاديّ« والتطبيــع الإقليمــيّ والداخلــيّ، أو بتصعيــد 
العربيّــة  القائمــة  رئيــسُ  أيضًــا  الســعيَ  هــذا  كـّـد  وأ الحزبيّــة.  الحزبيّــة وغيــر  الناشــطة  الوطنيّــة  التيّــارات  ماحَقــة 
الموحَّــدة، وذلــك حيــن أعلــن أنّ أعضــاء قائمتــه فــي الكنيســت ارتكبــوا خطــأً حيــن لــم يصوّتــوا لصالــح »اتفّاقيّــات 
ــا قــد »تحــرّرت مــن القيــود« فــي هــذا الصــدد وســوف تصحّــح خطأهــا.5 التوجُّــه الإســرائيليّ  أڤراهــام«، وأنّ قائمتــه حاليًّ
فــي هــذه المســألة ينــدرج كذلــك فــي إطــار الأنمــاط الثابتــة ونســق التفكيــر السياســيّ المكــرّر، إذ حيــن تتّجــه إســرائيل 

ــا هــو »ســام اقتصــاديّ« قائــم علــى منظــور  يــه داخليًّ نحــو »ســام اقتصــاديّ« متجــاوزٍ قضيّــة فلســطين، فــإنّ مــا يواز
نفعــيّ سياســيّ دون الارتبــاط بقضيّــة فلســطين.

علــى الرغــم مــن التحــوُّلات التــي طــرأت فــي العقــود الأربعــة الأخيــرة علــى دَوْر الدولــة كظاهــرة عالميّــة، ولا ســيّما تلــك 
ــر، بــل  ــة والعَوْلَمــة، بقيــت وظيفــة الدولــة الحُكــم وتمثيــل المصالــح ولــم تتغيّ التــي تزامنــت مــع هيمنــة النيولبراليّ
تعــزّزت فــي ظــلّ طــوارئ الكورونــا وتعاظُــم دَوْر الــدول وتعاظُــم توقُّعــات المواطنيــن منهــا. فــي مــا يتعلّــق بإســرائيل، 
توجُّهاتهــا وسياســاتها تجــاه الفلســطينيّين المواطنيــن فيهــا لــم تتراجــع، بــل زادت تدخُّــاً علــى النقيــض مــن الجانــب 

المعلَــن مــن النيولبراليّــة، التــي تعتمــد علــى انســحاب الدولــة مــن المجتمــع المدنــيّ والاقتصــاديّ. 

لماذا البحث في كيفيّة بَلْوَرة السياسات؟ 
ثمّــة أبحــاث عديــدة تطرقّــت إلــى دوائــر صنــع السياســات الإســرائيليّة تجــاه الفلســطينيّين العــرب الذيــن بقــوا فــي 
وطنهــم فــي حــدود الدولــة التــي أقيمــت علــى أنقاضــه. هنــاك شــبه توافــق بشــأن مواقــع اتخّــاذ القــرار، وفــي الـــمُجْمَل فــي 
الإمــكان أن يُطْلَــق عليهــا دوائــر فــوق حكوميّــة، لأنهّــا حــدّدت سياســات الحكومــة فــي العَقدَيْــن الأوّل والثانــي مــن عمــر 

الدولــة وليــس العكــس. وهنــاك مَــن وصــف السياســات بأنهّــا عقيــدة عُلْيــا شــفويةّ أو غيــر مكتوبــة.6 

الـــمَحاور مثــل الديمـچـــرافيا والأرض والضبــط، بينمــا  فــي عــدد محــدَّد مــن  تــدور هــذه الدوائــر المقــرِّرة بغالبيّتهــا 
يواجــه الفلســطينيّون هــذه السياســات بالأســاس بعــد أن تكــون فــي مرحلــة المــردود والإنجــاز بالنســبة لإســرائيل؛ 
إذ إنّ مجتمــع الضحايــا ونخَُبــه فــي الغالــب لا يــرَوْن المنظومــة بكاملهــا وشــموليّتها، بــل يــرَوْن إحــدى أدواتهــا، وهنــا 
يختلــف الســياق والقــدرة علــى قــراءة السياســات. قــد يكــون هــذا مــن بــاب »التعميــة«7 بوصفهــا إســتراتيجيّة تشــتيت 
يًّــا تفريغهــم مــن القــدرة علــى رؤيــة الواقــع كمــا هــو وتحليلــه  الفلســطينيّين وتفريغهــم مــن مَواطــن قوّتهــم، وحصر
ورؤيــة أذرع المنظومــة ووجهاتهــا، بينمــا تتيــح إســتراتيجيّة التعميــة للطــرف المســيطر والمســتعمِر أن يتحكـّـم بــكلّ 
يّــة فــي مقوِّمــات القــراءة الاستشــرافيّة،  حــدود رؤيــة الأطــراف، فــي حيــن أنّ هنــاك مــن يشــير إلــى مشــكلة ذاتيّــة جوهر
وهــي غيــاب أو تغييــب الأرشــيفات الفلســطينيّة لــدى المؤسّســات القياديـّـة الإســرائيليّة، وهــو مــا يحَُــول دون القــدرة 

3. WashingtonInstitute. )2022, February 11(. Knesset Member Mansour Abbas Addresses The Washington Institute )Original 
Audio( )Video(. YouTube. 
4. رئيــس حكومــة إســرائيل )IsraelPM@(. )2021، 16 أيـّـار(. بــثّ مباشــر: رئيــس الحكومــة نتنياهــو، وزيــر الأمــن چـــانتس، ورئيــس الأركان كوخاڤـــي فــي 

تصريحــات مشــتركة للإعــام )ڤـــيديو(. يوتيــوب. 
5. المصدر السابق.

6. بويمــل، يئيــر. )2006(. مبــادئ سياســات التمييــز تجــاه العــرب فــي إســرائيل 1948-1968. قــراءات فــي ولادة إســرائيل )»عِيونيــم بتِْكومــات يسِْــرائيل«(، 
يـّـة[.   16. ص 412. ]بالعبر

7. ســعدي، أحمد. )2020(. الرقابة الشــاملة: نشــأة السياســات الإســرائيليّة في إدارة الســكان ومراقبتهم والســيطرة السياســيّة تجاه الفلســطينيّين )ترجمة 
الحــارث محمــد النبهــان(. الدوحــة: المركــز العربــيّ لأبحــاث ودراســة السياســات. 

https://www.youtube.com/watch?v=wTYiBXmCUkA
https://www.youtube.com/watch?v=K0tX5vvzynA
https://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/16/yairb.pdf
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علــى اعتمادهــا كأســاس لقــراءة مقارنِــة أو قــراءة تاريخيّــة للماضــي والحاضــر ونحــو المســتقبل.8 أمّــا فــي مــا يخــصّ 
مــوه إلــى توثيقــه آنــذاك فــي »الكتــاب  يــوم الأرض، فهــو الحــدث الجماهيــريّ المفصلــيّ الوحيــد الــذي ســعى منظِّ

الأســود عــن: يــوم الأرض 30 آذار 1976«،9 مــع الاختــاف بيــن التوثيــق والأرشــيف.

ــة الإســرائيليّة مُدمَجــة فــي كلّ مَرافــق صنــع السياســات، وكثيــرًا مــا تعَتمــد أنماطًــا محــدَّدة ومكــرَّرة  العقيــدة الأمنيّ
كان ذلــك -علــى ســبيل المثــال- فــي  ــق فــي مواقــع مختلفــة ومَنــاحٍ عديــدة وإن بــدا أنـّـه لا عاقــة بينهــا، ســواء أ تُطبَّ
بنْيــة جــدار الفصــل العنصــريّ الاحتالــيّ، أمَْ فــي اختيــار مَواقــع المســتوطنات، أمَْ فــي الحاجــز والرقابــة، أمَْ فــي الترويــض 

وهندســة الوعــي السياســيّ وهندســة النُّخَــب لــدى الخاضعيــن لســيادتها وغيــر ذلــك. 

كذلــك هــو الشــأن فــي ســجون الاحتــال وتعاملهــا مــع الأســرى الفلســطينيّين. هنــاك يتحــوّل الأســير، إن أراد، إلــى 
ــد لــكلّ مــا يحــدث مِــن حولــه، وهــذا يســاعده فــي التمكّــن مــن معاينــة صنــع السياســات وإدراك كنههــا،  مُراقِــب جيّ
كثــر نظــرًا لضيــق الحيّــز وتبيــان مــا يتضمّنــه.  كبــر، إلّا أنهّــا تبقــى مكشــوفة أ حيــث تعمــل سياســة التعميــة بتســارع أ
فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر، بالإمــكان الإشــارة إلــى نقــاط تشَــابهُ بيــن دَوْر منسّــق شــؤون الحكومــة فــي المناطــق 
ا باسْــم »المنسّــق«، وضابــطِ الاســتخبارات المركــزيّ فــي الســجون، وَ  المحتلـّـة عــام 1967 والمتعــارفَ عليــه فلســطينيًّ
»التنســيقِ الأمنــيّ« والمســعى لإمــاء سياســة هندســة النُّخَــب فــي الســجون، بــل حتّــى هنالــك تشــابهُ بيــن التعامــل 
الاحتالــيّ مــع كلّ حــقّ يحصــل عليــه الفلســطينيّ علــى أنـّـه امتيــاز أســيرًا كان أمَْ عامــاً يريــد تصريــح عمــل أمَْ رجــل 
أعمــال يريــد الاســتيراد، وحتّــى معيــار الحصّــة النســبيّة التــي يحصــل عليهــا الأســير تُعــادِل الحصّــة النســبيّة للفــرد 
فــي غــزةّ مــن المــوادّ الغذائيّــة التــي توردهــا إســرائيل إلــى غــزةّ التــي تحاصرهــا. لكــن الأمــر الجوهــريّ المعمــول بــه هــو 

منظومــة الرقابــة وهندســة النُّخَــب لتَكُــون خاضعــة لقواعــد لعبــة يمليهــا الســجّان أو المســتعمِر.

إنّ نســق التفكيــر والفهــم الثابــت، لــدى المنظومــة الإســرائيليّة المتكاملــة والمتشــابكة، يجعلهــا مكشــوفة، كمــا 
ــق مــن وجــود عقيــدة ونمــط تفكيــر يتكــرّران ويعــودان علــى نفســيهما يشــير إلــى وجــود نمــاذج سياســية  أنّ التحقُّ
إســرائيليّة يجــري تطبيقهــا فــي المســتويات المختلفــة تنطلــق مــن »روح الدولــة« والعقيــدة التــي لا تعتمــد الصدفــة، 
بــل تأخــذ فــي الحســبان الحالــةَ القصــوى التــي مــن الممكــن أو المحتمــل أن تحصــل والتحدّيــاتِ التــي تحملهــا، بينمــا 
كـَـه فــي ســياقات أخُــرى، وذلــك نظــرًا لتشــابه أنمــاط عملهــا مــع نمــوذج  يتيــح إدراكُ نســق عملهــا فــي ســياق معيّــن إدرا

وأنمــاط صنــع السياســة الإســرائيليّة المســتعربِة، تجــاه كلّ فلســطين وشــعب فلســطين أينمــا كان فــي فلســطين.

الهيئات والدوائر فوق الحكوميّة والتطبيق الذي يسبق التشريع
يُعتبــر كتــاب المحامــي صبــري جريــس »العــرب فــي إســرائيل« مــن أوائــل المســاعي لتبيــان كيفيّــة عمــل الجهــاز 
الإســرائيليّ وتحليــل بنْيــة المنظومــة الحاكمــة وصناعــة السياســات، بالتركيــز علــى الأســس القانونيّــة التــي قامــت 
عليهــا إســرائيل بعــد أن ورثــت مــن جهــة قوانيــن الانتــداب البريطانــيّ، ومــن الجهــة الأخــرى بعــد أن ســلبت وطنًــا كامــاً 

بــكلّ خيراتــه مــن شــعب فلســطين العربــيّ. وبــات الحكــم العســكريّ هــو المنظومــة الحاكمــة للعــرب.10

بينمــا يــرى نــور مصالحــة أنّ فكــرة الترانســفير متجــذّرة فــي المشــروع الصهيونــيّ، وتحوّلــت مــن فكــرة إلــى خطّــة 
فــي روح سياســاتها وضمــن  باتــت  بــل  العــام 1948 وقيــام دولــة إســرائيل  تتوقّــف عنــد  ومشــروع وتنفيــذ، ولــم 

8. بشــير، نبيــه. )2006(. يــوم الأرض مــا بيــن القومــيّ والمدنــيّ - ســيرورة وتحــوُّل. حيفــا: مــدى الكرمــل – المركــز العربــيّ للدراســات الاجتماعيّــة التطبيقيّــة. 
ص 14-13.

9. اللجنة القطْريةّ للدفاع عن الأراضي العربيّة في إسرائيل. )1976(. الكتاب الأسود عن: يوم الأرض 30 آذار 1976. حيفا: مطبعة الاتحّاد التعاونيّة. 
10. جريس، صبري. )1966(. العرب في إسرائيل. حيفا: مطبعة الاتحّاد. 
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طاتهــا،11 تمحــوَرَ كتــاب أحمــد ســعدي فــي السياســات القائمــة علــى الضبــط والرقابــة بــكلّ جوانبهــا،12 لتشــكلّ  مخطَّ
ـا لفهــم جوهــر إســرائيل وسياســاتها ونظامهــا القضائــيّ.  الاجتهــادات الثاثــة أساسًــا قويّـً

منــذ العــام 1948، انطلقــت السياســات الإســرائيليّة مــن مفهــوم أنّ وجــود نحــو 160 ألــف عربــيّ فــي الحــدود التــي 
ســيطرت عليهــا الدولــة هــو وجــود مؤقّــت إلــى حيــن التخلّــص منــه بالطــرد فــي أوّل ظــرف مُــؤاتٍ. وكانــت السياســات 
المنبثقــة عــن هــذه الفرضيّــة الأساســيّة قــد قضــت بتجميعهــم قَــدْر الإمــكان فــي أماكــن محــدَّدة وتخــوم مناطــق لا 
يحــقّ لهــم الانتقــال منهــا دونمــا تصريــح مــن الحاكــم العســكريّ. ولهــذا الغــرض اعتمــدت الدولــة الـــمُقامة منظومــة 
متشــعّبة ومتكاملــة مــن الضبــط والمناطــق المغلقــة ومناطــق تدريبــات عســكريةّ، وكان أحــد أهــمّ التجليّــات لذلــك 
هــو البنْيــة القانونيّــة للقضــاء علــى أيـّـة إمكانيّــة لتغييــر الوضــع القائــم، أو عــودة الاجئيــن، أو الطعــن بقانونيّــة مــا 
قامــت وتقــوم بــه. وكذلــك اســتهدفت بنْيــةَ هــؤلاء الســكاّن الذيــن باتــوا مجموعــة منكوبــة مســتضعَفة وغيــر مرغــوب 
ــا لعاقــة هــؤلاء الســكاّن بأراضيهــم وممتلكاتهــم الفرديـّـة  ا قانونيًّ فيهــا، وجــاء قانــون »الحاضــر غائــب« ليضــع حــدًّ
والجماعيّــة، التــي تقــع فــي ملْكيّتهــم وملْكيّــة مَــن باتــوا لاجئيــن فــي الشــتات أو لاجئيــن بقــوا فــي الوطــن وباتــوا فــي مرحلــة 

ــرون«. لاحقــة يُطْلَــق عليهــم »المهجَّ

يةّ، وهــي الإطــار الــذي أقــرّ القــرارات التنفيذيـّـة  فــي حيــن أنّ »اللجنــة المركزيـّـة لأمــن« هــي الهيئــة التــي أحُيطــت بالســرّ

الحاســمة بشــأن العــرب، فــإنّ »لجنــة مَـپَـــاي للشــؤون العربيّــة« هــي التــي تُمْلــي علــى الحكومــة مــا ترتئيــه. وهــي 
الهيئــة الأكثــر أهمّيّــة والتــي بتّــت فــي كلّ الجوانــب المتعلقّــة بالعــرب فــي إســرائيل، وفــي مســألة السياســات والتعامــل 
الــذي يُطلَــب إلــى مؤسّســات الدولــة اعتمــادُه. إلــى ذلــك ينضــاف الشــاباك، والحاكــم العســكريّ، ومستشــار الشــؤون 
العربيّــة فــي مكتــب رئاســة الحكومــة، والمســتعربون الذيــن بلــغ عددهــم نحــو مئتيــن وجــرى تعيينهــم فــي الــوزارات 
ومكاتبهــا وكانــوا بمثابــة مستشــاري الشــؤون العربيّــة فــي الــوزارات، ودَوْرهــم الاطّــاع علــى كلّ المعامــات مــع العــرب 
ــف أو عامــل فــي مصنــع نســيج أو ســاعي بريــد أو موظّــف صيانــة  ومَهْمــا كانــت ليشــمل -فــي مــا يشــمل- تعييــن موظَّ
وبــوّاب فــي مدرســة )انظــروا جريــس، وســعدي، وبويمِــل، ومصالحــة(، كمــا كانــت الهســتدروت بقيــادة مَـپَـــاي مــن أهــمّ 

مواقــع اتخّــاذ القــرار وتطبيــق السياســات بشــأن العــرب.13

تميّزت السياســة بمركزيتّها وبشــموليّتها؛ فمقابل كلّ إجراء على الأرض سُــنَّت له قوانين مائمة، أي إنّ السياســة 
المنبثقــة عــن إســتراتيجيّات الدولــة قــد طُبِّقــت وبنــاء علــى تطبيقهــا سُــنَّت القوانيــن التــي تجيــز مــا قامــت بــه وتثبّتــه 
وكذلــك تتيــح مواصلتــه، ليصبــح هامــش فعــل مــن باتــوا مواطنيــن هــو إجــراءات الإجــراء، علــى الصعيــد الفــرديّ لا 
الجماعــيّ. بنــاءً عليــه، تؤكـّـد الوقائــع التاريخيّــة والعاقــة بيــن السياســة الصهيونيّــة والقانــون أنـّـه بــدءًا مــن قانــون 
»الحاضــر غائــب« )قانــون أمــاك الاجئيــن( ولغايــة قانــون القوميّــة لــم يحَْــدث أن تغيّــرت هــذه القاعــدة والمعادلــة 
التــي قامــت علــى التطبيــق أوّلًا ثــمّ التشــريع المناســب، ولــم يتغيّــر جوهــر إســرائيل وسياســاتها التــي بنُِيــت علــى 

أســس ثابتــة.

ســة والتــي قــادت المرحلــة  علــى الرغــم مــن أنّ الأحــزاب الصهيونيّــة الحاكمــة اليــوم لا تنــدرج ضمــن الأحــزاب المؤسِّ
التأسيســيّة للدولــة ولسياســاتها تجــاه العــرب، ففــي هــذا تأكيــد علــى أنّ سياســات الدولــة والمشــروع الصهيونــيّ أبعــد 

مــن أن يجــري حصرهــا فــي تيّــار محــدَّد. 

علــى نحــوِ مــا ذُكِــر آنفًــا، اختيــرت ثــاث محطّــات تاريخيّــة نظــرًا لأحــداث المفصليّــة التــي شــهدتها، كمــا أنّ التباعــد 
الزمنــيّ بيــن الواحــدة والأخــرى يتيــح مجــالًا للمقارنــة لا بيــن الأحــداث المباشــرة فحســب، بــل كذلــك يتيــح بالأســاس 

ــن أثرهــا علــى السياســات الاحقــة وكذلــك علــى وضعيّــة الجماهيــر العربيّــة الفلســطينيّة. مجــالًا لتبيُّ

11. Masalha, Nur. )1996(. An Israeli plan to transfer Galilee’s Christians to South America: Yosef Weitz and “Operation Yohanan”, 
1949-53. University of Durham: Centre for Middle Eastern and Islamic Studies.

12. سعدي، أحمد. مصدر سابق. 
13. بويمِــل، يئيــر. )2007(. ظــلّ أزرق أبيــض: سياســة المؤسّســة الإســرائيليّة وأنشــطتها بيــن المواطنيــن العــرب فــي إســرائيل - ســنوات التكويــن: 1958 – 

1968. حيفــا: پـَــرديس. ]بالعبريـّـة[. 
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المقارَنة بين ثلاث مراحل: يوم الأرض؛ هبّة القدس والأقصى؛ هبّة الكرامة
شــهدت كلّ مرحلــة مــن المراحــل الثــاث تحــوُّلًا ملموسًــا فــي الوعــي السياســيّ الشــعبيّ لــدى الفلســطينيّين فــي 
إســرائيل، وكذلــك فــي ممارســات الدولــة تجــاه شــعبهم وتجاههــم، بمــا فــي ذلــك الممارســات التــي أدّت إلــى المواجهــات 
ــرت بالحــدث نفســه،  أو التــي نتجــت عنهــا. لقــد بانَــت التحــوُّلات عميقــة فــي نمــط تفكيــر الأجيــال الناشــئة التــي تأثّ
كان ذاك بتفاعلهــا المباشــر أمَْ بالحالــة السياســيّة والثقافيّــة والتوعويـّـة التــي ظهــرت. كذلــك شــهدت المراحــل  ســواء أ
الثــاث تحــوُّلات فــي دَوْر الحركــة السياســيّة مــن الحــزب الواحــد إلــى التعدُّديـّـة وحتّــى التحــوُّل الملمــوس فــي دَوْر 
الأحــزاب وتماســكها الداخلــيّ ودَوْرهــا الجماهيــريّ أيضًــا ومراحــل ازدهــار العمــل الحزبــيّ ومراحــل تراجعــه. والحديــث 
ــا جــرى  يًّ ــة علــى الســواء. وهنــاك نمــط مختلــف جوهر ــة وغيــر البرلمانيّ هنــا هــو بشــأن الأحــزاب والحــركات البرلمانيّ
التطــرُّق إليــه آنفًــا، هــو انضمــام حــزب عربــيّ إلــى الائتــاف الحاكــم فــي إســرائيل، وفــي الإمــكان كذلــك الإشــارة هنــا إلــى 
نجــاح مشــروع الدولــة التفتيتــيّ لمِــا أطَلــق عليــه الفلســطينيّون وأدبيّاتهــم »وحــدة الصــفّ الكفاحيّــة«. وإن كان 
العــام 1976 ومــا تــاه قــد شــهد نهضــة القــوى الوطنيّــة وانتصارهــا علــى المســتويات الشــعبيّ الجماهيــريّ والبرلمانــيّ 
والبلــديّ، فــإنّ الحالــة الراهنــة تنــذر بانقــاب علــى تلــك الحالــة، وليــس بالضــرورة أن يكــون هــذا نتــاج العــام 2021، 
وإنمّــا بالإمــكان النظــر إليــه مــن بــاب التحــوُّلات التاريخيّــة، ومــن بيــن محطّاتهــا انتخابــات بلديّــة الناصــرة عــام 2013 
والشــروخ الاجتماعيّــة الواســعة علــى مســتوى النُّخَــب وانقــاب النُّخَــب ونشــوء الجديــدة منهــا التــي لا تقبــل بالرتابــة 
ــق الصراعــات الداخليّــة،  النخبويـّـة التــي كانــت ســائدة حتّــى ســنوات الثمانيــن مــن القــرن الماضــي، ولاحقًــا، وتعمُّ
مــة، وغيــاب مامــح المشــروع التحــرُّريّ الفلســطينيّ العــامّ، يوازيهــا التحــوّلات فــي الطبقــات  وحالــة الجريمــة المنظَّ
الوســطى العربيّــة الفلســطينيّة التــي معظمهــا، لا جميعهــا، تــرى أنّ مَرافــق الدولــة هــي مســاحتها وهامــش تقدُّمهــا. 
ومــن هــذه الشــرائح تلــك التــي تتّســع باســتمرار -وإنْ بوتيــرة بطيئــة )حســب انطباعــي( - والتــي تراهــن علــى البُعــد 
ا لمِــا ســاد حتّــى المرحلــة الراهنــة. فــي قــراءة استشــرافيّة،  ــا وسياســيًّ الإســرائيليّ وحــده، وهــا هــي تطــرح بديــاً حزبيًّ
ينتقــل أثــر هــذه التحــوّلات إلــى لجنــة المتابعــة العليــا للجماهيــر العربيّــة، وقــد يضــع هــذه الهيئــة التمثيليّــة الكيانيّــة 
وتركيبتهــا ونســقها القائمَيْــن أمــام تحدّيــات وجوديـّـة وتراجــع أدوات صنــع المصداقيّــة بيــن الجماهيــر الواســعة 

وشــروخها وتعدّديتّهــا الهُوياّتيّــة غيــر الجامعــة.

ماحظــة: لا يســعى المقــال إلــى تغطيــة كلّ جوانــب الأحــداث المذكــورة؛ إذ هنــاك العديــد مــن الأدبيّــات التــي نشُِــرت 
بصــدد كلّ منهــا، بــل يســعى إلــى تنــاول سياســات الدولــة والتعاطــي معهــا.

1. يوم الأرض
ـا مــن أيـّـام التضامــن العالمــيّ مــع الشــعب الفلســطينيّ، وذلــك بعــد أن اعتمدتــه  يّـً يُعْتبَــر يــوم الأرض يومًــا مركز
ــا للشــعب الفلســطينيّ. علــى الصعيــد المحلـّـيّ،  يــر الفلســطينيّة فــي العــام 1978 بوصفــه يومًــا كفاحيًّ منظّمــة التحر

ــا دونمــا انقطــاع. يجــري إحيــاء هــذه المناســبة بالأنشــطة والمســيرات والإضرابــات أحيانً

جاء إضراب الثاثين من آذار عام 1976، الذي دعت إليه »اللجنة القطْريةّ للدفاع عن الأراضي العربيّة في إسرائيل« 
كان ذاك فــي التنظيــم الشــعبيّ أم فــي  )فــي مــا يلــي: اللجنــة القُطْريـّـة(، تتويجًــا لمرحلــة تحضيريـّـة فريــدة فــي نوعهــا، ســواء أ
مــا يمكــن اعتبــاره المواجهــة الكبــرى مــع الدولــة وسياســاتها فــي مصــادرة الأراضــي العربيّــة. فضــاً عــن هــذا، كانــت الــروح 
يـّـاد، وبتحالــف واســع برئاســة بلديـّـة الناصرة  الكفاحيّــة قــد تعــززّت بانتصــار جبهــة الناصــرة الديمقراطيّــة بقيــادة توفيــق زَ
فــي العــام 1975. وقــد قــام هــذا الانتصــار بــدَوْر مــن الممكــن اعتبــاره حاســمًا فــي قلــب روح القــرارات فــي اللجنــة القُطْريـّـة 

للســلطات المحليّّــة العربيّــة والتــي حســمت عشــيّة الإضــراب بتأييــده والتجنّــد لــه، وذلــك فــي ســياق مواجهــة مباشــرة 
ى »أداة ترويض  مع نفوذ الدولة وحكومتها وحزب العمل الحاكم في هذا الإطار الذي أسّســوه ســعيًا ليكون ما يســمَّ

سياســيّ« فــي مواجهــة »التطرفّ«!
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في السياسات الإسرائيليّة ودوائر صنعها

كان ذاك  كذلــك تميّــزت المرحلــة بالوعــي السياســيّ والإدراك العميــق للسياســات الصهيونيّــة تجــاه المــكان ســواء أ
قبــل قيــام إســرائيل أمَْ بعدهــا. وإذا كانــت الدولــة الناشــئة فــي فلســطين قــد اعتبــرت أنّ بقــاء فلســطينيّين عــرب فيهــا 
ــة الاســتعماريةّ لــم  هــو خطــأ تاريخــيّ ينبغــي تصحيحــه، ثــمّ تراجعــت عــن هــذا »التصحيــح« اضطــرارًا، فــإنّ الذهنيّ
يّــة للدفــاع عــن  تتغيّــر، بــل لاءمــت نفســها للمراحــل المختلفــة. يذكــر »الكتــاب الأســود« )الــذي أعدّتــه اللجنــة القطْر
صــة للدولــة  الأراضــي العربيّــة فــي إســرائيل( مــا يلــي: »لقــد احتلـّـت إســرائيل أقســام الجليــل التــي لــم تكــن مخصَّ
اليهوديـّـة حســب قــرار التقســيم، فــي ســنة 1948 وضمّتهــا إلــى إســرائيل بحــقّ الفتــح. وكانــت المنطقــة التــي دخلــت 
تحــت الحكــم الإســرائيليّ ذات أغلبيّــة ســكاّنيّة عربيّــة ولا تــزال حتّــى يومنــا هــذا. ولتغييــر هــذه الحقيقــة يطــرح حــكام 
إســرائيل اليــوم مســألة تنفيــذ مشــروع التهويــد الصهيونــيّ بأســماء مختلفــة مثــل "التطويــر" وَ "توزيــع الســكاّن"«.14

التاريخــيّ  الثاثيــن مــن آذار عــام 1976، والإضــراب  فــي أحــداث  يــوم الأرض، لا ينحصــر الأمــر  عنــد الحديــث عــن 
يْــن اللذَيْــن ســأتطرّق إليهمــا لاحقًــا-  والمواجهــات وســقوط الشــهداء، بــل إنّ يــوم الأرض -بخــاف الحدثيَْــن المفصليَّ
ــط لــه، وكانــت لــه بنْيــة متكاملــة تجمــع مــا بيــن السياســيّ والشــعبيّ وأصحــاب الأراضــي،  هــو مشــروع كفاحــيّ مخطَّ
ومــا بيــن المحلـّـيّ والقطْــريّ، وســبقه عمــل تحضيــريّ توعــويّ وتجنيــد سياســيّ طويــل اســتفاد مــن الحالــة النهضويـّـة 
الفلســطينيّة العامّــة وفــي الداخــل علــى نحــوٍ خــاصّ، فــي نشــوء جيــل جديــد مــن المؤسّســات الشــعبيّة والمنتخَبــة 
والتــي عبّــرت عــن طمــوح وتفاعــل الأجيــال الصاعــدة )اتحّــاد ولجــان الطــاّب العــرب؛ لجنــة الطــاّب الثانوييّــن؛ اتحّــاد 
يـّـاد، أحــدِ أبــرز وجــوه  الأكاديميّيــن...(، كمــا ســبقته انتخابــات بلديـّـة الناصــرة وفــوز جبهــة الناصــرة بقيــادة توفيــق ز
المقاومــة السياســيّة وأدب المقاومــة، ومــن ثَــمّ التحــوُّل الجوهــريّ فــي جولــة انتخابــات الســلطات المحليّّــة العربيّــة 
وجولــة انتخابــات الكنيســت فــي أيـّـار عــام 1977 )الجولتيــن اللتيــن جرتــا متزامنتيــن(، وبداية انهيــار الحضور الصهيونيّ 
الحزبــيّ بيــن الجماهيــر العربيّــة، وهــو مــا تعــززّ بفضــل ســقوط حــزب العمــل )المعــراخ( وصعــود الليكــود بجناحَيْــه 

القومــيّ الصهيونــيّ والليبرالــيّ الصهيونــيّ. 

لقــد بــدأ الصــدام قبــل الحــدث بأشــهر عديــدة، وذلــك بالإعــداد القاعــديّ والتوعيــة والحشــد المحلـّـيّ والقُطْــريّ وتنظيــم 
يـّـة. لــم يكــن ذاك  يــن وكلّ المعنيّيــن فــي لجــان محليّّــة تحــت نفــس المســمّى تتكامــل مــع اللجنــة القُطْر المتضرّر
ســة  حدثـًـا عفــويّ الانطاقــة، بــل لقــد جــرى بــإرادة وقــرار مســبقَيْن، وضمــن تحــدٍّ وصــدام مباشــر مــع مســاعي المؤسَّ

الصهيونيّــة لمنعــه. 

يُشــير رئِوڤـــين پـــاز، الأكاديميّ اليوم، والقياديّ في الشــاباك ســابقًا، ومؤسّــس وَحدة البحث في التنظيم، إلى أســاليب 
تعامــل الشــاباك مــع الحــزب الشــيوعيّ، وبوضــع الحــزب طَــوال ســنوات عديــدة »تحــت رقابــة الشــاباك المشــدَّدة«، 
وإلــى أســاليب التعامــل مــع نشــطاء الحــزب حتّــى بدايــة الثمانينيّــات باعتبارهــم »خطــرًا علــى الدولــة«، بــل إنّ الشــاباك 
هــو مــن أشــار إلــى رئيــس الحكومــة مناحِــم بيـچـــن، فــي شــهر أيلــول عــام 1980، بمنــع الحــزب الشــيوعيّ مــن تنظيــم 
مؤتمــر تمثيلــيّ لــكلّ الحــركات السياســيّة بيــن العــرب فــي إســرائيل )مؤتمــر الجماهيــر العربيّــة(، ويضيــف پـــاز أنـّـه ومع 
نهايــة ســنوات الثمانينيّــات تحوّلــت الحركــة الإســاميّة، بحســب المؤسســة الأمنيّــة، إلــى الجهــة التــي »تدفــع باتجّــاه 

التخريــب والتآمــر«، ولاحقًــا تعاملــوا مــع حــزب التجمّــع الوطنــيّ الدمقراطــيّ علــى هــذا الأســاس أيضًــا.15 

كان قيــام »لجنــة المتابعــة العليــا للجماهيــر العربيّــة فــي إســرائيل« )فــي مــا يلــي: لجنــة المتابعــة( الــردّ السياســيّ 
التنظيمــيّ علــى حظــر المؤتمــر المذكــور، لتصبــح التنظيــم المرجعــيّ الكيانــيّ الجامــع لــكلّ الحركــة السياســيّة العربيّــة 
بمختلــف تيّاراتهــا وتنظيماتهــا، وهــي التــي تقــود عمليّــة إحيــاء ذكــرى يــوم الأرض ســنويًّا، ولا ســيّما بعــد انحــال 

ــة للدفــاع عــن الأراضــي. يّ اللجنــة القُطْر

14. اللجنة القطْريةّ للدفاع عن الأراضي العربيّة في إسرائيل. )أيلول 1976(. مصدر سابق.
15. مِلْمان، يوسي. مصدر سابق.  
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سلوك الدولة بعد يوم الأرض
ــط المباشــر فــي مــا يتعلـّـق بأراضــي المــلّ أو  تراجعــت الدولــة مؤقّتًــا عــن مواصلــة مصــادرة الأراضــي وعــن المخطَّ

المنطقــة العســكريةّ المغلقــة حاملــة الرقــم 9، وفــي العديــد مــن المناطــق. 

يّــة لأمــن  ــا إلــى الخطّــة الخمســيّة للســنوات 1968-1972 التــي تبلــورت فــي اللجنــة المركز يتطــرّق ســعدي تفصيليًّ
والتــي أشــرف عليهــا وقتــذاك مستشــار الشــؤون العربيّــة، شــموئيل طوليدانــو، وهــي مــا اعتمــده كِنِيـــچ لاحقًــا فــي 

ــا.16  ــط تهويــد الجليــل، وهــو الوثيقــة التــي تحمــل اســمه إعاميًّ مخطَّ

شــكلّ عقــد الســبعينيّات ومــا تضمّنــه مــن بدايــات تنظيــم المجتمــع العربــيّ عوامــل صادمــة للقــوّة الحاكمــة فــي 
إســرائيل ولرتابــة الســلطة واســتمراريتّها وبذلــك اســتمراريةّ أســاليبها. وهــذا مــا عبّــر عنــه يســرائيل كِنِيـــچ فــي الملحــق 
الــذي أضافــه بعــد يــوم الأرض إلــى الوثيقــة، والــذي ســنأتي علــى ذكــره لاحقًــا. مــن الصعــب التكهّــن كيــف كانــت الدولــة 
ســتتعامل مــع نتائــج يــوم الأرض لــو بقــي المعــراخ فــي الحكــم بقيــادة شــمعون پـــيرس ويتِســحاق رابيــن، إذ إنّ يــوم 
الأرض -بوصفــه حالــةً وتحــوُّلًا لا مجــردّ حــدث- شــكلّ ردًّا حاســمًا علــى المخطّطــات البعيــدة الأمــد لهــذا الحــزب 

ــس للدولــة ولسياســاتها. المؤسِّ

شــكلّت هــذه المرحلــة النهضــة الكبــرى فــي بنــاء المؤسّســات الوطنيّــة: لجنــة الدفــاع عــن الأراضــي؛ لجنــة رؤســاء 
يـّـة؛ اتحّــاد ولجــان الطــاّب العــرب؛ اتحّــاد  الســلطات المحليّّــة العربيّــة؛ لجنــة المتابعــة العليــا؛ لجنــة المبــادرة الدرز
مختلفــة  بلــدان  فــي  الجامعــات  يجــي  خرّ اتحّــادات  الناصــرة؛  فــي  الأكاديميّيــن  اتحّــاد  العــرب؛  الثانوييّــن  الطــاّب 
)كشــفاعمرو -علــى ســبيل المثــال(. كمــا شــهدت حالــة نهضــة ثقافيّــة وفنّيّــة تأثـّـرت مــن الحالــة الفلســطينيّة العامّــة 

وأثـّـرت فيهــا، وبــات أدب المقاومــة جامعًــا للشــعب.

فــي الملحــق الــذي كتبــه بعــد يــوم الأرض يســرائيل كِنِيـــچ، متصــرفّ لــواء الشــمال فــي وزارة الداخليّــة، ظهــرت الصدمــة 

يًّا فــي العــام  وحالــة البلبلــة التــي أصابــت المؤسّســة الحاكمــة، وبخــاف الوثيقــة الأصليّــة التــي كتُِبــت وعُمِــل بهــا ســرّ
يةّ للغايــة« فــي أعقــاب يــوم الأرض، والتــي حــدّد فيهــا يســرائيل  1975، وكشُــف عنهــا علــى الرغــم مــن تصنيفهــا »ســرّ
ــا كلّ الخطــوات السياســيّة والتنفيذيّــة التــي ينبغــي القيــام بهــا أو تخطيطهــا. جــاء فــي الملحــق: »نشــأ  كِنِيـــچ تفصيليًّ
لأوّل مــرةّ منــذ قيــام الدولــة وضــع تماثــل فيــه جميــع العــرب عــن وعــي وعلنًــا، وخافًــا لطلــب الحكومــة، مــع مطلــب 
كثــر مــن ذلــك فــإنّ معظــم أجــزاء الجمهــور  سياســيّ قومــيّ عربــيّ متطــرفّ واســتعدّوا نفســيًّا لأعمــال وتحقيقهــا. وأ
العربــيّ بــرّرت وتبــرّر أعمــال المشــاغبين المعتديــن علــى قــوّات الأمــن وتتوافــق معهــم فــي ذلــك علنًــا وتعلــن ذلــك«.17

ــا- فــي خانــة ردّ الفعــل علــى حــدث مفصلــيّ ينظّمــه  فــي هــذا الملحــق فيــه مــا يــدلّ علــى تموْضُــع الدولــة -ولــو مؤقّتً

الفلســطينيّون وبــه وفيــه مؤشّــر لقــوّة التحــوّلات الحاصلــة. وقــد شــهدت هــذه المرحلــة كذلــك، نتيجــة مصــادرة 
ــه الجيــل الشــابّ  الأراضــي وهــدم الدولــة لبنْيــة الاقتصــاد العائلــيّ المبنــيّ علــى الأرض، تحــوُّلًا شــعبيًّا مألوفًــا فــي توجُّ
العربــيّ نحــو الدراســة الجامعيّــة، وفــي المقابــل تعــززّت الحركــة الطاّبيّــة العربيّــة متمثّلــة باتحّــاد ولجــان الطــاّب 
العــرب فــي الجامعــات الإســرائيليّة التــي باتــت ســاحاتها وقاعاتهــا حيّــزًا للتبلــور السياســيّ الوطنــيّ، ولا ســيّما فــي 
ــا فــي  الصــراع مــع قــوى اليميــن الإســرائيليّ الدمــويّ وبالتحالــف مــع يســار مُنــاوئ فــي غالبيّتــه للصهيونيّــة، وداخليًّ
التنافــس والنقــاش بيــن تيّــار الحــزب الشــيوعيّ والجبهــة مــن جهــة، وأبنــاء البلــد والحركــة الوطنيّــة التقدّميّــة مــن جهــة، 
وهــذا مــا عــزّز الحركــة الطاّبيّــة وأفضــى إلــى تعزيــز مصداقيّــة هيئــات الطــاّب العــرب وبلَْــوَرة الاتحّــاد القطْــريّ للطــاّب 
العــرب ولجنــة الطــاّب العــرب فــي كلّ جامعــة لتَكـُـون الهيئــاتِ التمثيليّــةَ الوحيــدة المنتخَبــة مــن جمهورهــا علــى 
أســاس قومــيّ وتمثيــل مباشــر. وكــردّ فعــل، تصاعــدت السياســة الإســرائيليّة القمعيّــة التــي قادهــا جهــاز الشــاباك 

16. سعدي، أحمد. مصدر سابق. ص 90–92. 
17. معهد إميل توما للدراسات الفلسطينيّة والإسرائيليّة. )2016(. 40 عامًا - يوم الأرض انتصار وحدة الصفّ الكفاحيّة. ص 144.
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في السياسات الإسرائيليّة ودوائر صنعها

وعصابــات حضــرت إلــى الجامعــات تشــبه مــن حيــث النمــط قيــامَ عصابــات سياســيّة إســرائيليّة بالاعتــداء علــى الأحيــاء 
العربيّــة فــي هبّــة الكرامــة عــام 2021. وقــد أثـّـرت الحركــة الطاّبيّــة التــي تعــززّت بــروح يــوم الأرض علــى مُجْمَــل العمــل 
السياســيّ العربــيّ الفلســطينيّ الحزبــيّ، وكذلــك علــى نمــاذج المواجهــة مــع السياســة العدوانيّــة الإســرائيليّة وأنمــاط 

تدخُّلهــا لكســر هــذه الهيئــات وهــذه الــروح.18

مــة للفلســطينيّين قــادرة  بنظــرة متفحّصــة، يتكشّــف لنــا أنّ نمــوذج يــوم الأرض وتنظيمــه قــد أثبــت أنّ القــوّة المنظِّ
علــى ثنَْــيِ الدولــة عــن مشــاريعها وتعطيــل أهدافهــا. لقــد وضــع يــوم الأرض الفلســطينيّين علــى جــدول أعمــال الــرأي 
العــامّ الإســرائيليّ، وهــو كذلــك نتــاج الأجيــال الشــابةّ التــي انطلقــت إلــى الـــمَرافق الإســرائيليّة للدراســة الجامعيّــة أو 
كــزَ الأبحــاث الاجتماعيّــة والسياســيّة، إذ زاد  للعمــل، وشــكلّ أيضًــا موضوعًــا أشــغل علــى نحــوٍ مكثَّــف الأكاديميــا ومرا

تخبّــط الدولــة فــي الحســم بخيــارات تعاملهــا مــع هــذا الجمهــور.

2. هبّة القدس والأقصى
ســات  ــزة لمســتوى التنظيــم المجتمعــيّ فــي أيلــول مــن العــام 2000 كانــت ضمــور جيــل مؤسَّ ــمات المميِّ إحــدى السِّ
يــوم الأرض. فقــد انتهــت وانحلـّـت لجنــة الدفــاع عــن الأراضــي، وانتهــت حقبــة لجــان واتحّــاد الطــاّب العــرب فــي 
الجامعــات الإســرائيليّة -وإن لــم يتوقّــف دَوْر الحركــة الطاّبيّــة-، وانتهــت اللجنــة القطْريـّـة للطــاّب الثانوييّــن العــرب، 
وكذلــك اتحّــادات الأكاديميّيــن وغيرهــا. فــي المقابــل، تعــززّت التعدُّديـّـة السياســيّة ودَوْر الحركــة السياســيّة، كمــا 
الديمقراطــيّ،  الوطنــيّ  بالتجمّــع  القومــيّ متمثّــاً  يْــن همــا الحركــة الإســاميّة والتيّــار  تيّارَ الفتــرة نهضــة  شــهدت 
يــز دَوْر لجنــة المتابعــة العليــا. كمــا تمثّلــت إحــدى الميــزات  وأســهمت التعدُّديـّـة السياســيّة الحزبيّــة والتيّاراتيّــة فــي تعز
البــارزة لهــذه المرحلــة فــي حضــور قــويّ ومؤثـّـر للجيــل الجديــد مــن المنظّمــات الأهليّــة وغيــر الحكوميّــة، وتطــوُّر 
ــة وحقــوق الشــعب الفلســطينيّ )كالعــودة -علــى ســبيل المثــال( والهيئــات  الخطــاب الحقوقــيّ والحقــوق الجماعيّ
الجامعــة، وفكــرة الانتخــاب المباشــر للجنــة المتابعــة وغيرهــا، كمــا أســهَمَ فــي إنتــاج المعرفــة وفــي الســعي للإســهام مــن 
ســات  خــال التنظيــم المجتمعــيّ ومــن خــال بلــورة تصــوُّرات رؤيويـّـة للمســتقبل. كمــا أثبــت هــذا الجيــل مــن المؤسَّ
قدرتــه علــى مخاطَبــة العالَــم وطــرح قضايــا الجماهيــر العربيّــة الفلســطينيّة علــى جــدول أعمــال الــرأي العــامّ العالمــيّ، 
ولا ســيّما الحقوقــيّ والشــعبيّ التضامنــيّ، وحتّــى ظهــور فكــرة طلــب الحمايــة الدوليّــة وعلــى نحــوٍ مناقــض لمِــا نصّــت 
عليــه اتفّاقيّــات أوســلو عــام 1993 واتفّاقيّــة باريــس عــام 1994 والتــي تقضــي بعــدم تدخّــل الســلطة الفلســطينيّة 

الناشــئة فــي مــا يحصــل فــي إســرائيل، ودون القيــام بــأيّ دَوْر داخلهــا بمــا يشــمل عاقتهــا بفلســطينيّي الداخــل.

منــذ العــام 2000 علــى نحــوٍ حصــريّ، ونظــرًا لتزامــن وتداخــل الانتفاضــة الثانيــة والهبّــة فــي أياّمهــا الأولــى مــن جانبَــيِ 
الخــطّ الأخضــر، ونظــرًا لأنّ محورهــا كان قضيّــة القــدس والمســجد الأقصــى، ولقــرار إســرائيل الإســتراتيجيّ بأنـّـه لا 
شــريك فلســطينيّ للســام، وهــو القــول الــذي يُعْــزى إلــى رئيــس الحكومــة آنــذاك إيهــود بــراك )مــن حــزب العمــل 
آنــذاك(، ردًّا علــى رفــض الزعيــم الفلســطينيّ ياســر عرفــات التنــازل عــن الحــقّ الفلســطينيّ فــي القــدس والمقدّســات 

وحــقّ العــودة.

يـّـة وعــي الهُويـّـة -ســواء ببعدهــا الوطنــيّ الواســع أم بالبعــد الدينــيّ- فــي شــرائح وأوســاط  ســاد خطــاب الهُويـّـة ومحور
واســعة، وقــد رافقتهــا قطيعــة بيــن العــرب واليهــود، ولا ســيّما فــي مجــالات الثقافــة والترفيــه والحيــاة الاجتماعيّــة 
والخدمــات، كمــا رافقهــا خطــاب جديــد إســرائيليّ بالأســاس يتحــدّث عــن أنّ الشــباب العربــيّ يواجــه الإســرائيليّ بـــِ 

»ندِّيـّـة«.19

سة الحاكمة. سرديةّ ذاتيّة، 2. 18. مخوّل، أمير. )2020، أيلول(. الحركة الطاّبيّة العربيّة في الجامعات الإسرائيليّة والصدام بين جيل يوم الأرض والمؤسَّ
19. رابينوڤـتش، داني؛ وَأبو بكر، خولة. )2002(. الجيل المنتصب القامة )»هَدور هَزَكوُف«(. تل أبيب: ِكيتِرْ. ]بالعبريةّ[

https://mada-research.org/wp-content/uploads/2020/09/AutobiographyAmirMakhoul.pdf?_ga=2.170710688.1098558694.1666079797-1003826333.1645702120&_gl=1*f9h1fu*_ga*MTAwMzgyNjMzMy4xNjQ1NzAyMTIw*_ga_08WDNF2YLH*MTY2NjA5NDcxOS4yMi4xLjE2NjYwOTQ3NDUuMC4wLjA.
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2020/09/AutobiographyAmirMakhoul.pdf?_ga=2.170710688.1098558694.1666079797-1003826333.1645702120&_gl=1*f9h1fu*_ga*MTAwMzgyNjMzMy4xNjQ1NzAyMTIw*_ga_08WDNF2YLH*MTY2NjA5NDcxOS4yMi4xLjE2NjYwOTQ3NDUuMC4wLjA.
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صدمــت الهبّــةُ وحجمُهــا الشــعبيُّ المؤسّســةَ الأمنيّــة. فعلــى الرغــم مــن انســداد الأفــق الإســرائيليّ الفلســطينيّ العــامّ، 
الدولــة غيــر قــادرة علــى اعتمــاد فكــرة الـــ »لا شــريك« فــي التعامــل مــع المواطنيــن فيهــا، كــي لا تفقــد ســيادتها مــن 
وجهــة نظرهــا هــي. ســارعت الدولــة إلــى تعييــن لجنــة تحقيــق رســميّة، حملــت اســم القاضــي الــذي تولّــى رئاســتها 
)تيــودور أور(، وحتّــى خــال المواجهــات كانــت ثمّــة مســاعٍ حكوميّــة لاحتــواء الأحــداث ومنْــع اتسّــاعها، ولا ســيّما فــي 
أعقــاب ســقوط الشــهداء الثاثــة عشــر. وكان المســعى هــو عــرض خطّــة حكوميّــة بأربعــة مليــارات شــيكل للبلــدات 
العربيّــة. بنظــرة مُراجِعــة لتلــك المرحلــة، ناحــظ أنـّـه جــرى تأســيس لجنــة ذوي الشــهداء التــي تمتّعــت بقيمــة أخاقيّــة 
معنويّــة وسياســيّة، وكان ثمّــة فضــل فــي تأسيســها يعــود إلــى منظّمــات المجتمــع الأهلــيّ والمدنــيّ واعتمدتهــا لجنــة 
يًّــا إلــى جانــب مركــز عدالــة ولجنــة المتابعــة العليــا فــي بلَْــوَرة الخطــاب أمــام لجنــة  المتابعــة العليــا، وقــد أدّت دَوْرًا جوهر
أور، وكان فتــح مداولاتهــا للبــثّ المباشــر للجمهــور قــد ضاعــف دَوْر هــذه المؤسّســات. لجــأت الحكومــات المتعاقبــة 
فــي مــا بعــد إلــى نمــوذج »الطــرق الالتفافيّــة« بتعييــن لجنــة لـپـــيد بقيــادة نائــب رئيــس الحكومــة يوســف لـپـــيد، لتنظــر 

فــي تنفيــذ توصيــات لجنــة أور ومتابعتهــا، لكــن علــى نحــوٍ فعلــيّ كان دَوْرهــا عــدم تنفيــذ التوصيــات التــي تتطلـّـب 

ــا تطبيــق التوصيــات المتعلقّــة بالقيــادات  يـّـة ذاتهــا. بــل لقــد جــرى فعليًّ يـّـة العنصر تغييــرًا فــي المنظومــة التمييز
العربيّــة، والتــي جــرى التطــرّق إليهــا. كذلــك تطــوّرت »الطــرق الالتفافّيــة« لاحقًــا لتُحِيــل كلّ مطالــب وإنجــازات 
الجماهيــر العربيّــة إلــى المســتوى التنفيــذيِّ البيروقراطــيِّ فــي الــوزارات غيــرِ المخــوَّل بالحســم فــي السياســات، بــل كان 

مخــوَّلًا فــي الإجــراء التنفيــذيّ.

ســات الرســميّة أو شــبه الرســميّة  ــة والمؤسَّ ســات القوميّــة اليهوديّ إنَّ تحكُّــم الدولــة والحكومــة والــوزارات والمؤسَّ
بــأدوات تنفيــذ مــا ينجــزه الفلســطينيّون فــي نضالاتهــم المباشــرة أو غيــر المباشــرة، هــذا التحكـّـم يجعــل الإنجــازات 
ــا  مبتــورة بخــاف الإنجــازات التــي يحقّقهــا الفلســطينيّون مــن خــال بنــاء مؤسّســاتهم وتنظيمهــم وخطابهــم، وثقافيًّ
بنــوع مــن الكيانيّــة والبنــاء الذاتــيّ. وتُعتبَــر هــذه الســيطرة والتحكّــم بمثابــة أداة نافــذة مــن أدوات الضبــط والهيمنــة. 

يـّـة والأخاقيّــة الفلســطينيّة التــي وقفــت فــي وجههــا  كانــت اســتنتاجات لجنــة أور هامّــة بفضــل القــوّة الجماهير
طَــوال فتــرة عملهــا، وأقصــد لجنــةَ أهالــي الشــهداء ولجنــةَ المتابعــة، والخطــابَ الحقوقــيّ لمركــز »عدالــة«، والمطالَبــاتِ 
لــدَوْر القيــادات  فــي المحافــل الدوليّــة. وعلــى الرغــم مــن تعرُّضهــا  الشــعبيّةَ بالحمايــة الدوليّــة، وطــرْحَ الموضــوع 
الفلســطينيّة فــي الداخــل -بينمــا ســعت لجنــة لـپـــيد إلــى الالتفــاف علــى التوصيــات التــي تتعلـّـق بالقيــادات الإســرائيليّة 
السياســيّة والشــرطويةّ- فــإنّ التوصيــات بشــأن قيــادات المجتمــع الفلســطينيّ قــد طُبِّقــت تمامًــا؛ إذ منــذ العــام 
يًّــا منــذ انتهــاء نظــام الحكــم العســكريّ  2004 حصــل تحــوُّل فــي الماحَقــات السياســيّة لــم يحصــل منــذ عقــود، وحصر
ا، بــدءًا باقتحامــات  ا. فــي هــذه الماحَقــات، كانــت الحركــة الإســاميّة ورئيســها الشــيخ رائــد صــاح هدفًــا أساســيًّ رســميًّ
ــمّ الاقتحــام المتزامــن لعــدّة  ــات التابعــة لهــا ومصــادرة أموالهــا، ومــن ثَ الشــاباك والشــرطة لمقارّهــا وإغــاق الجمعيّ
ــجن، ولاحقًــا حظْــر هــذه الحركــة حســب القانــون الإســرائيليّ  مواقــع واعتقــال قادتهــا والحكــم علــى قياداتهــا بالسَّ
والإعــان عنهــا أنهّــا خــارج القانــون وحــلّ مؤسّســاتها، الأمــر الــذي كان لــه كبيــر الأثــر وأحــدث خلــاً فــي مجْمَــل التوازنــات 

السياســيّة والعمــل السياســيّ العربــيّ الفلســطينيّ الــذي نــرى نتائجــه فــي الوقــت الراهــن.

التيّــار الآخــر الــذي لُوحِــقَ فــي هــذه الفتــرة كان التيّــار القومــيّ بقيــادة التجمّــع الوطنــيّ الديمقراطــيّ، ســواء فــي ســياق 
مــا نســبوه إليــه مــن التحريــض ثــمّ العاقــة مــع عميــل أجنبــيّ، وتاهــا مشــروع التواصــل الشــعبيّ مــع ســوريا 
وضمــن ذلــك حركــة المعروفيّيــن الأحــرار التــي لوحقــت وسُــجِن رئيســها ســعيد نفّــاع. كذلــك تعاظَــمَ دَوْر جهــاز 
الأمــن العــامّ والماحَقــات السياســيّة، ولــم يكــن مــن قَبيــل المصادفــة أن انبثقــت عــن لجنــة المتابعــة العليــا اللجنــةُ 
يـّـات، بغيــة التصــدّي للماحَقــات السياســيّة. فضــاً عــن هــذا، لُوحِقــت المؤسّســات الأهليّــة  الشــعبيّة للدفــاع عــن الحرّ
والحقوقيّــة والجماهيريـّـة التــي رأت فيهــا الدولــة عنوانـًـا فــي »تطــرُّف العــرب«، وكانــت الهجمــة علــى مصــادر تمويلهــا 
 NGO( والتأثيــر عليهــا، وتشــديد الرقابــة -ولا ســيّما الرقابــة السياســيّة- مــن خــال منظومــات صهيونيّــة عالميّــة
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Monitor( ووزارة الشــؤون الإســتراتيجيّة. بمــوازاة ذلــك، لجــأت الدولــة إلــى اعتمــاد سياســات الاحتــواء والســعي إلــى 
الانفتــاح فــي مجــالات التشــغيل والـــمَرافق الاقتصاديـّـة، وإلــى مضاعفــة الميزانيّــات للســلطات المحليّّــة العربيّــة، كمــا 
يــر ماحقــة الأوّليــن والســعي لضــرب مشــاريعهم  عــززّت المســاعي للتمييــز بيــن »المتطرفّيــن والمعتدليــن« لتبر

وهــدم بنْيتهــم، مقابــل اســتيعاب أوســع »للمعتدليــن«.

إلــى  التــي نتجــت عــن الانشــغال بالهُويـّـة وتجزئــة الحالــة الفلســطينيّة بعــد أوســلو كان الســعي  أحــد التطــوُّرات 
وضــع تصــوُّرات جماعيّــة لوضعيّــة الفلســطينيّين فــي إســرائيل وموقفهــم مــن الدولــة وموقعهــم فــي قضيّــة شــعبهم 
وأفــق تطوُّرهــم المســتقبليّ وآفــاق الحــلّ، وهــي بالأســاس جــاءت نتاجًــا لــدَوْر منظّمــات العمــل الأهلــيّ واســتقطبت 
ــا، وقــد يكــون مــن المفيــد بحــث مــدى الأثــر.20 علــى الرغــم مــن عــدم  اهتمامًــا واســعًا فلســطينيًّا وإســرائيليًّا وعالميًّ
تبنّــي الأحــزاب والحــركات السياســيّة لهــذه الوثائــق، فــإنّ أثرهــا قــد ظهــر فــي تأثيرهــا علــى الخطــاب السياســيّ العــامّ 

ومفرداتــه، وكذلــك باتــت مرجعًــا فــي الثقافــة السياســيّة للفلســطينيّين فــي الداخــل.

بنظــرة إلــى التعامــل الإســرائيليّ مــع أثــر هبّــة القــدس والأقصــى والســياق الأوســع لانتفاضــة الثانيــة علــى السياســات 
الإســرائيليّة، ياحَــظ تحــوُّل ينحــو إلــى التشــديد علــى إســتراتيجيّات التصعيــد والعدائيّــة والتعامــل مــع الفلســطينيّين 
المواطنيــن فيهــا علــى أنهّــم فــي أيّــة مواجهــة مســتقبليّة قــد يكونــون جــزءًا مــن »العــدوّ«، وهــو مــا اتضّحــت معالمــه 

كثــر فــي هبّــة الكرامــة. أ

3. هبّة الكرامة
بــدأت هبّــة الكرامــة حدثـًـا متدحرجًــا مــن صمــود أهالــي حــيّ الشــيخ جــراّح فــي وجــه الإخــاء والاســتيطان، تلتــه مواجهــات 
بــاب العامــود لصــدّ مســاعي الاحتــال لمنــع تجمهــر الشــباب المقدســيّ فــي الأمســيات الرمضانيّــة، ثــمّ الاعتــداء علــى 
الأقصــى والتصريــح بمســيرة المســتوطنين فــي القــدس، وتبــع ذلــك إطــاقُ الصواريــخ مــن غــزةّ لمنــع هــذه المســيرة 

بعــد ضبــط إيقــاع سياســيّ لهــا، ومــا تبعهــا مــن عــدوان إســرائيليّ علــى غــزةّ. 

فــي عــام 2021، تفاجــأت الشــرطة -وَفقًــا لمِــا حــدّد قائدهــا العــامّ- مــن سَــعَة بــؤر الأحــداث التــي غطّــت كلّ البــاد 

علــى نحــوٍ متزامــن. وســرعة التحريــك والتنســيق بيــن الأنشــطة المختلفــة، وهــو نتــاج الإتقــان الكامــل للجيــل الصاعــد 
ــة  لاســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــيّ والإعــام الاجتماعــيّ، وهــو مــا بــات أداةَ تجنيــد وأداةَ تحفيــز وأداة إعاميّ
ــب  محليّّــة وعالميّــة ذات جــدوى غيــر مألوفــة مــن قَبْــل. ولــم يكــن مــن قَبيــل المصادَفــة أنْ قــام الشــاباك بتعقُّ
مجموعــات الواتســاپ والـــتيكتوك وغيرهــا لمتابعــة الأنشــطة والســعي لــردع المجموعــات الشــبابيّة، ومــن ثـَـمّ انتقــل 

إلــى التهديــد المباشــر مــن خــال رســائل نصّيّــة.

ــانتس ثاثــة أهــداف للحــرب؛ الأوّل والثانــي مــن بينهــا عســكرياّن، وثمّــة هــدف ثالــث لافــت هــو  يــر الأمــن چـ حــدّد وز
»دعــم الاعتــدال فــي المنطقــة«. وركـّـز المؤتمــر الصحفــيّ المنعقِــد فــي الـــ 16 مــن أيـّـار، بمشــاركة نتنياهــو وقائــد الأركان 
كوخاڤـــي، علــى الفلســطينيّين مواطنــي إســرائيل بلغــة الترويــج لـــِ »الاعتــدال«، والترهيــب تجــاه »التطــرُّف« )»الــذي 

يشــكلّ أقليّّــة جِدّيـّـة بينهــم لكنّــه ليــس الغالبيّــة« -علــى حــدّ تعبيــر رئيــس الــوزراء(.21 

علــى الصعيــد السياســيّ العربــيّ المحلـّـيّ، شــهدت هبّــة الكرامــة الفجــوة الأعمــق بيــن الهيئــات والحركــة السياســيّة 
كات بطبيعتهــا فيهــا تكثيــف للعنفــوان مقابــل أمــد عمــل  كات فــي الشــارع مــن جهــة أخــرى. والحــرا مــن جهــة، والحــرا

ر المستقبليّ، ووثيقة عدالة. 20. وثيقة حيفا، ووثيقة التصوُّ
ــي فــي  ــانتس، ورئيــس الأركان كوخاڤـ ــار(. بــثّ مباشــر: رئيــس الحكومــة نتنياهــو، وزيــر الأمــن چـ 21. رئيــس حكومــة إســرائيل )IsraelPM@(. )2021، 16 أيّ

ــة[. يّ ــيديو(. يوتيــوب. ]بالعبر تصريحــات مشــتركة للإعــام )ڤـ

https://www.youtube.com/watch?v=K0tX5vvzynA
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كات صاحبــة الحضــور  ــا. علــى الرغــم مــن ذلــك، كانــت الحــرا كمَــة مختلفــة ولا تشــهد ثباتً قصيــر، وقواعــد لعبــة المرا
الأقــوى والأوســع فــي المواجهــات. 

كات الــذي لــم يتوقّــف عنــد الهُويـّـة، بــل عبّــر عن وَحدة القضيّة ووعي القضيّة القاضي بأنّ  عــززّت الهبّــة خطــاب الحــرا
الفلســطينيّين فــي كلّ موقــع مســؤولون عــن الفلســطينيّين فــي كلّ موقــع. بــل لقــد تراجــع منســوب أثــر الخصوصيّــة، 
كات الشــبابيّة بــدَوْر محــوريّ فيهــا وكذلــك وســائل التواصــل  كمــا تميّــزت بالطابــع الشــعبيّ والشــبابيّ، وقامــت الحــرا
الاجتماعــيّ. وتعــززّ الوعــي للخطــاب الثقافــيّ ولبدائــل أدوات التحــرُّك الشــعبيّ: مــن التجنيــد والتعبئــة السياســيّة 

الحزبيّــة والمؤسّســاتيّة، إلــى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ الفائقــة الســرعة ووتيــرة التفاعــل. 

إحــدى سِــمات الحضــور الشــبابيّ كانــت عنفــوان هــذا الحضــور المــزوَّد بالإمكانيّــات الإعاميّــة )التواصــل الاجتماعــيّ( 
التــي باتــت جــزءًا منــه، إضافــة إلــى قــدرات لافتــة علــى مخاطَبــة العالَـــم وخلــق رأي عــامّ عالمــيّ، كمــا أنّ وســائل 
التواصــل الاجتماعــيّ قــد أوجــدت مكانـًـا للُِحمــة الشــعب الفلســطينيّ والتقائــه فــي مســاحاتها الافتراضيّــة. وقــد أثبــت 
قَــه علــى المؤسّســة الإعاميّــة الإســرائيليّة المدجَّجــة بالكــوادر والإمكانيّــات،  الشــباب الفلســطينيّ بهــذه الأدوات تفوُّ
والتــي تعاملــت بعــداء صــارخ تجــاه الفلســطينيّين فــي كلّ مــكان، ولا ســيّما مواطنــي الدولــة، واعتبرتهــم أعــداء، بينمــا 
تصــرَّفَ غالبيّــة الإعاميّيــن والإعاميّــات الإســرائيليّين وكأنهّــم جنــود فــي خضــمّ حــرب. الأجــواء التــي خلقهــا الإعــام 
الإســرائيليّ زادت مــن عنــف الشــرطة المفْــرطِ خــال الاعتقــالات فــي اقتيــاد المعتقَــات والمعتقَليــن، بــل كذلــك بعــد 
الاعتقــال،22 كمــا أنّ اختــراق الشــاباك لعــدد مــن مجموعــات التواصــل مــن خــال برمجيّــات الواتســاپ والتيكتــوك 
كات  ــب السيـپـــريانيّ، الــذي نتيجــة لسَــعَة الحــرا يــادة الاســتخدام للتعقُّ هــي مؤشّــر إلــى مــا يضمــره المســتقبل مــن ز
الشــعبيّة لا يســتطيع أن يتعقّبهــا كلهّــا، ولــذا مــن الممكــن أن تســعى الدولــة إلــى ممارســة سياســة الترهيــب ابتغــاءَ 

الــردع.

أضــف إلــى هــذا أنّ ممارســة السياســات فــي داخــل حــدود الرابــع مــن حزيــران وفــي المناطــق المصنّفــة »ج« فــي الضفّــة 
الغربيّــة وأنحــاء القــدس باتــت هــي ذاتهــا،23 فــي حيــن أنّ القــوى الوســيطة -كمــا الهيئــات الوســيطة بيــن الدولــة 
ــر  كل فــي الكوابــح لعنــف الســلطة الحاكمــة ولا ســيّما التغيُّ كل وتــكاد تختفــي. كذلــك حدثــت عمليّــة تــآ والعــرب- تتــآ
الحاصــل فــي دَوْر الجهــاز القضائــيّ، وفــي حــال الصــدام ليــس ثمّــة قــوى سياســيّة بيَْنيّــة ولا منظومــات بيَْنيّــة، ليصبــح 

الأمــن والسياســة والقضــاء والإعــام فــي »خنــدق« واحــد مُعــادٍ.

حملــة الاعتقــالات الواســعة بيــن الأجيــال الصاعــدة، والتــي قاربــت علــى ثاثــة آلاف، ومئــات لوائــح الاتهّــام، ومــا صاحَبَها 
مــن عنــف وضغــط الشــاباك علــى النيابــة العامّــة والجهــاز القضائــيّ بالتصعيــد فــي بنــود لوائــح الاتهّــام والأحــكام، كلّ 
ــبُ جهــاز الأمــن العــامّ لشــبكات التواصــل  ذاك هــو مؤشّــر لمِــا قــد يحصــل مســتقبَاً. فضــاً علــى هــذا، بــات تعقُّ
الاجتماعــيّ بيــن مجموعــات الشــباب العــرب نمــطَ عمــل، تغــذّى مــن طــوارئ الكورونــا لكنّــه لــم يتوقّــف هنــاك. لقــد 
باتــت شــبكات الكاميــرات فــي البلــدات العربيّــة التــي زرعهــا الشــاباك والشــرطة تغطّــي كلَّ شــوارع وســاحات البلــدات 
ــب  وكلَّ تحــرّك فيهــا، إلّا أنهّــا لا تُســتخدم مــن أجــل محاربــة الجريمــة كمــا أعُلــن، بــل تُســتخدَم فــي الأســاس لتعقُّ

التحــرُّكات السياســيّة الشــعبيّة.

22. عدالة. )2021، 7 حزيران(. تعذيب وتنكيل في محطّة الشرطة المسكوبيّة في الناصرة مطلع الهبّة. بيان صحفيّ. عدالة.  
23. زيداني، سعيد. )2022، كانون الثاني(. الثالوث المشتهى: الأرض والهُويةّ والسيادة. عرب 48. 

https://www.adalah.org/ar/content/view/10357
https://bit.ly/3s1mXX8
https://bit.ly/3s1mXX8
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عَسْكرة القرار السياسيّ
إذا كانــت دوائــر صنــع القــرار بــدءًا مــن عــام 1948 قــد تراوحــت بيــن الجهــاز الأمنــيّ الداخلــيّ )الشــاباك( ومكتــب 
يةّ أخــرى، فمــن الافــت أنّ الجيــش الإســرائيليّ بــدأ  رئيــس الحكومــة، وقيــادات المؤسّســات الصهيونيّــة ولجــان ســرّ

ــا فــي قــراءة التحدّيــات التــي يفرضهــا المواطنــون الفلســطينيّون علــى عمليّاتــه.  يتعامــل جليًّ

قيــام الجيــش ببحــث ســلوك المواطنيــن الفلســطينيّين يســلطّ الضــوءَ أيضًــا علــى مــا حــدث تحــت غطــاء طــوارئ 
ــقَ آنــذاك وجــود الجيــش فــي البلــدات العربيّــة، وكانــت ثمّــة مســاعٍ حثيثــة لتطبيــع هــذا الحضــور  الكورونــا، حيــث تعمَّ
المســمّى  تحــت  عربيّــة،  بلــدات  فــي  إســرائيليّة  تدريبــات عســكريةّ  المرحلــة  كذلــك شــهدت  ــا.  واجتماعيًّ ــا  إعاميًّ
»محــاكاة احتــال بلــدات شــبيهة فــي لبنــان«.24 فــي الحالتيــن، ثمّــة نظــرة عســكريةّ إلــى وجــود الفلســطينيّين فــي وطنهــم 

تنضــاف إلــى دوائــر صنــع السياســات.

تقــوم الإســتراتيجيّة الإســرائيليّة علــى تجــاوز مســألة فلســطين ووضعهــا فــي خانــة إدارة الصــراع وضبــط إيقاعــه كــي 
لا يعــوّق المشــاريع الإقليميّــة الإســرائيليّة العربيّــة. ولــذا فــإنّ منســوب الرقابــة والضبــط المتعــدّد الأوجــه يــزداد تجــاه 
ــة. التفتيــت الــذي حصــل للقائمــة  الفلســطينيّين مواطنــي الدولــة، وذلــك لاســتفادة منهــم فــي مشــاريعها الإقليميّ
ــر فــي سياســة الدولــة حيــن بــدأ التنافــس علــى تجنيــد  ــا، وقــد يُنظــر إليــه علــى أنـّـه نتــاج تغيُّ المشــتركة قــد يُنظَــر إليــه حزبيًّ
دعــم عربــيّ لائتــاف الحاكــم مــن قِبــل نتنياهــو ومــن قِبــل لـپـــيد وبنِِــت. لــم يكــن هــذا الأمــر مجــردّ تكتيــكات لــدى طــرفٍ 
مــا، بــل لقــد تحــوّل إلــى إســتراتيجيّة دولــة ومنظومتهــا الحاكمــة، وبهــذا المفهــوم فــإنّ انضمــام حــزب عربــيّ إلــى الائتــاف 
ــرات عميقــة فــي الحركــة السياســيّة العربيّــة ودَوْرهــا وأدائهــا، وهــو إنجــاز للدولــة ناتــج عــن  الحاكــم هــو تعبيــر عــن تغيُّ

مــردود مشــاريعها، وهــو تحــدٍّ جوهــريّ وغيــر مؤقّــت لمجْمَــل الحركــة السياســيّة العربيّــة.

خلاصة
فــي  تصــبّ  وهــي  تنوُّعهــا،  علــى  الاحتــواء  أدوات  وتملــك  القمعيّــة،  الســطوة  ذات  الضبــط  أدوات  الدولــة  تملــك 

الضبــط. إســتراتيجيّات 

التحــوُّل التاريخــيّ فــي أدوات القــرار السياســيّ والأمنــيّ فــي مــا يخــصّ الفلســطينيّين هــو تحــوُّل ملمــوس فــي الأدوات، 
لكــن دون الخــروج عــن الأهــداف العليــا ذات الصلــة بــالأرض والديمـچـــرافيا وجوهــر الدولــة. 

لــن تتراجــع الدولــة عــن سياســتها فــي »محاربــة التطــرفّ وتشــجيع الاعتــدال« وَ »الدفــع نحــو فــكّ الارتبــاط بيــن 
الفلســطينيّة«. والقضيّــة  الفلســطيني  العربــيّ  الجمهــور 

ســة العميقــة أنّ العــرب  اعتمــاد إســتراتيجيّات الحــرب المدمَجــة )الهيبراديـّـة( وغيــر المعلَنــة هــو نتــاج الفكــرة المؤسِّ
الفلســطينيّين فــي إســرائيل هــم ضمــن جبهــات الأعــداء المتزامنــة، والســعي إلــى تفكيــك قدراتهــم النضاليّة -ولا ســيّما 
ّــى مــن خــال اســتخدام آليّــات الترهيــب. ومــن هــذه الإســتراتيجيّات ســعي إســرائيل إلــى الاســتفادة مــن  الشــباب- يتأت
عاقاتهــا العربيّــة الإقليميّــة المتطــوّرة فــي محاربــة »التطــرفّ« وتشــجيع »الاعتــدال«، وكذلــك اســتثمار وجــود حــزب 

عربــيّ فــي الائتــاف الحاكــم لتعميــق سياســة التفتيــت.

مواقــع اتخّــاذ القــرار السياســيّ الإســتراتيجيّ فــي مــا يتعلّــق بالجماهيــر العربيّــة هــي خــارج المســتوى الــوزاريّ، بــل 
يّــة لأمــن حتّــى وجــود مجلــس الأمــن القومــيّ والشــاباك. إنهّــا تخضــع للهَيْمنــة الأمَنيّــة منــذ كانــت اللجنــة المركز

 @yoavetiel يــب، الجيــش الإســرائيليّ أدخــل جنــودًا ومَرْكبــات عســكريةّ إلــى أمّ الفحــم 24. والّا )WallaNews@(.)2021، 10 تشــرين الثانــي(. فــي إطــار تدر
يـّـة[. يــدة(. )تويتــر(. ]بالعبر )تغر

https://twitter.com/wallanews/status/1458448585557741569
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تتكــرّر سياســات الدولــة فــي عــدّة مســتويات وفــي عــدّة مراحــل ضمــن النمــط الفكــريّ الصهيونــيّ الســائد، ومــن شــأن 
المرحلــة القادمــة أن تشــهد المزيــد مــن عَسْــكرَة السياســة الإســرائيليّة المتعلقّــة بالعــرب الفلســطينيّين، والتعامــل 

معهــم مــن منظــار الحــرب المدمجــة التــي تشــمل القمــع والرقابــة وكذلــك الاحتــواء والتفتيــت. 

ــا، كمــا هــو الشــأن اليــوم، الفلســطينيّون ليســوا مجــردّ متلقّيــن للسياســات والممارســات الإســرائيليّة، بــل هــم  تاريخيًّ
قــادرون علــى التأثيــر واســتخدام قدراتهــم الذاتيّــة وكذلــك قدراتهــم علــى التواصــل مــع العالــم.

كات الشــعبيّة، هــو الاســتعداد المشــترك  التحــدّي الكبيــر للحركــة السياســيّة، وأمــام لجنــة المتابعــة وأمــام الحــرا
لتــدارك حالــة الابتعــاد التــي بــرزت فــي هبّــة الكرامــة، وتطويــر المرجعيّــات الجامعــة بنــاء علــى ذلــك. 
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